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ترجمة حفصة جودة

“لقد تزوجت من مقاتل أجنبي من جزر المالديف عام ؛ وقد قتُل في نفس العام في اشتباكات
مع قوات النظام، كنت حاملاً حينها ووضعت بعد  أشهر من وفاة زوجي”، هذه السيدة التي تبلغ
مـن العمـر  عامًـا –مـن معـرة النعمـان بمحافظـة إدلـب- قادهـا انعـدام الأمـن إلى الـزواج مـن هـذا
الأجنبي، حيث تقول: “قُتل والديّ في غارة جوية شنها النظام، ونتيجة لذلك كنت أنتقل في المعيشة
بين بيوت أشقائي الخمس المتزوجين، لكنني كنت أقضي معظم الوقت في بيت أخي الأكبر، كنت أشعر

بعد الراحة وقلة الاستقرار وأنني عالة على غيري، لذا قررت الزواج”.

ــة بعنــوان “مــن ــذا انطلقــت حملــة شعبي ــة، ل ي ــادرة في بعــض المــدن السور هــذه القصــص ليســت ن
زوجك؟” وهي تهدف إلى إثناء النساء السوريات عن الزواج من المقاتلين الأجانب ومحاولة تثقيف
العامــة مــن خلال اللافتــات والجرافيــتي في الشــوا عــن التحــديات الــتي ســتواجه هــؤلاء الســيدات

وأطفالهن.

يـا مـع بدايـة الصراع علـى أمـل انضمـامهم إلى بعـض تـم جـذب العديـد مـن المقـاتلين الأجـانب إلى سور
الجماعــات المتطرفــة الــتي نشــأت هنــاك وبعضهــا ينتســب إلى القاعــدة والدولــة الإسلاميــة “داعــش”،
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ية لا يمكنها أن تنقل وتواجه السيدات اللاتي يتزوجن من هؤلاء المقاتلين أعباءً عديدة، فالمرأة السور
ية بمجرد جنسيتها إلى زوجها الأجنبي، بينما تستطيع المرأة الأجنبية الحصول على الجنسية السور

زواجها من رجل سوري.

ية وأب أجنبي فإنه لا يحصل على حقوق ومميزات إذا وُلد الطفل لأم سور
المواطن السوري

ية وأب أجنبي ية إلى الأبناء من خلال الأب فقط، فلو وُلد الطفل لأم سور كما تنتقل الجنسية السور
فإنه لا يحصل على حقوق ومميزات المواطن السوري، وهناك جهود ومحاولات لتغيير هذا القانون

لكن الوضع ما زال كما هو عليه.

هناك أيضًا وصمة العار التي تلحق بزوجات وأرامل المقاتلين الأجانب، يقول قاسم زيدان –مؤسس
حملة “من زوجك؟”-: “هؤلاء المقاتلين الأجانب الذي يُقتلون أو يهربون أو يختفون يتركون وراءهم

أطفال وزوجات تتأثر حياتهم الاجتماعية بشدة نتيجة لذلك”.

تؤكــد الســيدة –الــتي رفضــت نــشر اســمها مــن معــرة النعمــان- هــذه الادعــاءات حيــث تقــول: “كــانت
الفتيات يسألونني كيف قبلت بالزواج من هذا الشخص؟ كان بإمكانك أن تتزوجي من هو أجمل
وأفضل منه، حتى أقربائي كانوا ضد هذا الزواج فهو بالنسبة لهم رجل غريب ولا نعرف عن أصله أي

ير الشام” ، والأهم من ذلك أنه كان أحد أعضاء حياة تحر

ية يقول: “لا تتزوجي مجهول الهوية” جرافيتي في إحدى المدن السور



يــر الشــام مــن عــدة منظمــات تتضمــن جبهــة النصرة والــتي كــان في الســابق يتكــون ائتلاف حيــاة تحر
ــزواج مــن أجــانب، ــا بالقاعــدة، تنــوعت واختلفــت الأســباب الــتي دفعــت هــؤلاء الســيدات لل مرتبطً
يــات انجذبــن لهــذا الــزواج بســبب فبعضهــن يعتقــدن بأنهــن لا يملكــن خيــارات أخــرى، وهنــاك أخر
انبهارهن بشجاعة وبطولة المقاتلين، لكن حملة “من زوجك؟” تحاول مساعدة السوريات في إدلب

وحلب على فهم مخاطر هذا الزواج.

 يــق المتطــوعين الــذي يبلــغ عــدده يــدان أن الحملــة بــدأت في ديســمبر ، ورصــد فر يقــول ز
متطوع  حالة لسيدات من إدلب وغرب حلب تزوجن من مقاتلين أجانب،  امرأة من

هؤلاء أنجبن أطفالاً بلغ عددهم  طفل.

قال أحد المتطوعين في الحملة والذي رفض عن كشف اسمه خوفًا من عقاب الائتلاف؛ أن الحملة
تأمــل في وقــف هــذه الظــاهرة لكنهــم يواجهــون تهديــدات مــن الائتلاف، وأضــاف: “يحــاول أفــراد
الائتلاف تتبع فريق العمل لمعرفة هويتنا الحقيقية، ويقوم المقاتلون الأجانب بإزالة الملصقات وتمزيقها

في مدينة أريحا”.

بعض المقاتلين الأجانب يمنعون أطفالهم من الاندماج مع الأطفال الآخرين في
المجتمع

هدف الحملة الآخر هو مساعدة الأطفال الناتجون عن تلك الزيجات على الاعتراف بهم من قِبل
المجالس المحلية، ففي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تعد هذه المجالس الوسيلة الوحيدة التي

يستطيع الأطفال من خلالها الحصول على وثائق رسمية لتلقي اللقاحات والتسجيل في المدارس.

يــة يقــول عبــد الرحيــم حمــادي –رئيــس المجلــس المحلــي في كفــر رمــاح بإدلــب: “معظــم النــاس في القر
يحــاولون منــع أقــاربهم الإنــاث مــن الــزاوج مــن هــؤلاء المقــاتلين الأجــانب، لكــن مخــاوفهم تــدور حــول
المسـتقبل القريـب مـن احتماليـة وفـاة الـزوج في أرض المعركـة، ولا ينصـحونهم بشـان المسـتقبل البعيـد

فيما يتعلق بحقوق أطفالهم وجنسيتهم”.

أمـا فاطمـة الأبـرش؛ والـتي تعمـل في مركـز مزايـا للمـرأة ويقيـم أيضًـا برامـج للأطفـال، فتقـول أن هـذه
الزيجـات لهـا عـواقب أخـرى، فبعـض المقـاتلين الأجـانب يمنعـون أطفـالهم مـن الانـدماج مـع الأطفـال
الآخرين في المجتمع، كما يمنعونهم من الذهاب إلى المدارس العامة لأنها برأيهم مدارس “علمانية”،
يـر الشـام بـديلا عـن لـذا فإنهـم يرسـلون أبنـاءهم إلى المعاهـد الإسلاميـة الـتي أسسـها ائتلاف حيـاة تحر

المدرسة، هذا الأمر يخلق صدعًا اجتماعيًا هائلاً بين الأطفال.

ويقول زيدان: “حتى الآن رفضت اثنين من النساء الزواج من مقاتلين أجانب، ومن واجبنا أن نعمل
على حل هذه المشكلة، وأن نتحمل مسؤوليتها”.

المصدر: الغارديان
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